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  2014العدد ا�ول  -جامعة بسكرة -كلية ا�داب واللغات-مخبر اللسانيات واللغة العربية - مجلة حوليات

  سعدية د. نعيمة

  أستاذ محاضر"أ"

  داولـتـاضطراب الي وـح اللسانـصطلـالم

  "السيمياء  -التداولية -" نحو النصحولمقاربة 

  الملخص:

نطمح بھذه المداخلة إلى التنقيب في الممارسات العلمية المفھومية لبعض المصطلحات اللسانية  
إلى التنقيب في الد''ت اللغوية وا'صط&حية، لبعض المصطلحات اللسانية ا$كثر ترددا في 

وب التداولية، كما نھدف إلى تشخيص ضر -السيمياء -الممارسات اللغوية الحديثة، وھي: نحو النص
الع&قات الرابطة لھا، بما يكشف المفاھيم الدقيقة لھا، سواء أتعلق ا$مر في تحدّرھا عن أصول معينة، 
في حقول معرفية محددة، أم في " ا'نزياح الد'لي " الذي لحق بھا، وكل ھذا اقتضى الحفر في أصولھا، 

الممنھج؛ ذلك أنّ انتماء المصطلح  بما  يكشف عن ا$ھمية المعرفية لھا، في سياق تكوّن الفكر ا=نساني
إلى حقل د'لي_معرفي محدد يترتب عليه أن ينتظم في تعالقات خصبة تؤسس ا=طار العام له 

  كمصطلح.

  نحو النص. -التداولية -السيمياء -الممارسة -اللسانيات -الكلمات المفاتيح: المصطلح

  : تمھيد

أمتنا ا$ولى، ف& يكون التقدم إ' بعد ا'ھتداء في مشكلة المنھج ھي مشكلة "أنّ بمن منطلق ا=يمان 
في البحث والدراسة، كما أنّ العلم ليس ھو المعارف المتراكمة والمعلومات  )1("المنھج للتي ھي أقوم

خ&صة الممارسات العقلية لIنسان تتشكل ضمن أطر ثقافية وحضارية محددة،  "المعرفةن$،المكدّسة
من استيعاب المعلومة إذن &بد ؛ ف)2(قفة مع أطر ثقافية وحضارية أخرى"وتدخل في ع&قة حوار ومثا

ومن ثمة يتحقق فعل التحليل والتعليل والتركيب، وبغير المنھج القويم '  -وھذا جزء من المنھج -أو'
ا تعط حظھا من العناية وا'ھتمام، وأھم مقوّم في يمكن أن يستقيم للبحث العلمي سير، وھي مسألة لمّ 

ية قابلية في تعدد محددات المعطيات والمكونات المعرف ووفق كل ھذه المنھج المصطلح، الذي كان له
ثمة  تعددت المصطلحات من باحث إلى آخر بل حتى عند الباحث الواحد، ومن  والممارسة التعريف

، ات العربيةالمؤسسة له، وانعكس ا$مر على الدراسية في الدراسات الغرب الدالة على المفھوم الواحد
الذي فتحت الباب على كم ھائل من المصطلحات أبسط ما يقال عن معظمھا أنھا مرتجلة وفردية وتبتعد 

  .أشواطا عن الضوابط العلمية
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وفي ضوء ھذا الھدف، نطمح بھذه المداخلة إلى التنقيب في الممارسات العلمية المفھومية لبعض 
ت اللغوية وا'صط&حية، لبعض المصطلحات اللسانية المصطلحات اللسانية إلى التنقيب في الد''

، كما نھدف إلى التداولية -السيمياء -نحو النص ا$كثر ترددا في الممارسات اللغوية الحديثة، وھي:
في تحدّرھا أتعلق ا$مر تشخيص ضروب الع&قات الرابطة لھا، بما يكشف المفاھيم الدقيقة لھا، سواء 

في " ا'نزياح الد'لي " الذي لحق بھا، وكل ھذا اقتضى  معينة، في حقول معرفية محددة، أم عن أصول
ذلك ق تكوّن الفكر ا=نساني الممنھج؛ الحفر في أصولھا، بما  يكشف عن ا$ھمية المعرفية لھا، في سيا

بة تؤسس المصطلح إلى حقل د'لي_معرفي محدد يترتب عليه أن ينتظم في تعالقات خص انتماءأنّ 
  .ا=طار العام له كمصطلح

 مجا'ت مختلفة أفرزت مدارس لسانيةبفروعه فاحتضن اتجاھات عديدة، و دّ تمأص&اللسانيات و

وھي متنوعة، كل واحدة منھا تناولت اللغة من جانب دراستھا وماھيتھا في التعامل مع الظاھرة اللغوية، 
وممارسات في منتھى الوعي  ءة واعية وفھم ثاقبما كان لھا لتولد لو' قرا - في اعتقادنا-اتجاھات

والتي بين لسانيات اللغة ولسانيات الك&م  ير، خاصة فكرة تفريقهلما جاء في كتاب دي سوس وا'دراك 
منه الملفوظ/المقول، ومنه النص  :لك&م أشكال؛ فلةمعرفيالع وفرھذه الالحافز، لمي&د نعتبرھا العامل 

من خ&ل ھذه ا$شكال المختلفة كان على كل دراسة والخطاب، ومنه الرسالة، ومنه ا$سلوب..الخ، ف
، خاصة مع تفعيل فعل ، وعلى ھذا ا$ساس كان التنوعاختيار المصطلح المناسب لمبادئھا وغاياتھا

مل على نقل أفكار من لغة إلى أخرى، وتساعد على ، كممارسة معرفية  ذھنية إدراكية معقدة تع∗الترجمة
): "إن الترجمة الحقيقية أي تأويل George Steinerجورج ستا نير (معرفة اSخر؛ يقول عنھا 

الد'ئل اللغوية في لغة ما بواسطة الد'ئل اللغوية في لغة أخرى، ھي حالة خاصة ومعمقة لعملية 
النسقي المصطلحالمترجم ھو من يقوم باختيار كون ؛ 3التواصل والتلقي في أي فعل لغوي إنساني"

دراكي موظفا المعارف والمھارات، ورواسب مكتسبات سابقة، وأحكام معيارية يمليھا التھيؤ ا= المقابل
تحديد الع&قة بين نوعين من ه المفھومية في نموذجھا النسقي، من أجل من خ&ل مكونات والمفاھيمي له

  إجمالھما في معادلة التالية: (ص= م)، حيث إن:المتغيرات يمكن 

  ص= المتغير التابع، وھو المصطلح الموضوع لتفسير الظاھرة.

  المتحكمة بالمصطلح الموضوع.المعرفية الد'لية والمرجعيةالمكونات  المستقل، وھو -م= المتغير الحر

$نكلمصطلح&يدركإ'منخ&لموقعھداخلتصورنظرييمنحھمشروعيةالوجودوا'شتغال، وھي حقيقة تضمن 
لYشياء الفردية، وقد يمثل  اعقلي تمثي& داخله؛ باعتباره منطقية- مكونات ثقافيةووجود خصائص معجمية 

  ).4(شيئا واحدا أو مجموعة من ا$شياء الفردية التي تتوفر فيھا صفات مشتركة"

يھا وبالتالي إلى يصبح حصنا حصينا لكل دراسة وجد فوفي حال تميز المصطلح بحدّي الجّمع والمنع س
تفاعل كل علم ومجال احتضن ھذه الدراسة، $ن الع&قة بين الدراسة ومصطلحاتھا ع&قة متينة تتسم بال

وفي ذات الوقت يمكن  دورا أساسيا وفاع& في تكوين المعرفة، يمارس المصطلحوالتناغم والتبادل، كون 
                                                           

  الفكر والعالم الخارجي : إشكالية الع&قة بين اللغات، وع&قة اللغة والفكر، وإشكالية ع&قة عديد ا=شكاليات المعقدة  الترجمةتثير  ∗

-
الج&لي كدية، الترجمة بين التأويل والتلقي، ندوة الترجمة والتأويل، جامعة محمد الخامس، كلية اSداب، الرباط، المملكة المغربية،  3

  .52، ص1995، 47ندوات ومناظرات، رقم 

Helmut Frlber,Terminological Manual, Paris, 1984,p115.)4(
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، ف& يستقيم القول أن حقل ھذه المعرفة التي يتشكل فيه المصطلح يعمل على توجيه مفھومه وتحديد د'لته
  .)5(صرح أية ثقافة ما لم تفلح في "إنتاج معرفة خصبة وجديدة، توجھھا اصط&حات واضحة الد'لة"

وتعارض مفاھيمه، وشيوع الغموض والقلق في وھذا ما يبعد مظاھر عديدة كاضطراب د'لة المصطلح، 
التراسل العلمي بين مصادر المعرفة، وجھات التلقي، ا$مر الذي يعرض تراكم المعرفة ذاته إلى كثير 

والخطأ في  -والخلل في ا'ستقراء -واضطراب الوصف -من الصعاب منھا: (عدم استقرار المفاھيم
ظاھر سيجدھا متتبع اشتغال المصطلحات الث&ث المنتقاة ، وھي ما'ستنباط واستخراج النتائج...الخ)

  والمتداولة في الدراسات العربية المعاصرة جلية وبشكل 'فت.

  نحو النص: -1

الدراسات اللسانية التي جعلت النص محورا لھا وأساسا جوھريا، ما سمي بنحو النص بين من 
)TextGrammatik أو ()texte grammaire أو (grammar of texte)(  والذي يمكن فھمه

على أنه فرع من فروع علم النص، الذي يتولى مھمة وصف وسائل التعبير المسؤولة عن عملية تشكيل 
):" إن لسانيات النص الجديدة  ھذه كما تم تطويرھا R. Fowlerالنص، كما أوضح ذلك روجر فاولر(

ھائية في تفاصيل اقتراحاتھا،  وقد رسمت بشكل أساسي في ھولندا وألمانيا مازالت منھاجيه، و غير ن
بعض ا$فكار العاملة من نحو النص، ومفترض أن للنص بنية إجمالية متناظرة مع بنية الجملة المفردة، 
فقد استقيت من ھذا التناظر بعض المفاھيم البنائية العامة مثل " الخطاب " ل&شتغال بتعاون مع المفاھيم 

 .6اية"ا$دبية الرسمية لعناصر الرو

يعلن "فاولر" بھذا التصريح عن ذلك التمايز الحاصل بين " لسانيات النص " و "نحو النص " ليرد 
على الرأي ، الذي يعتبرھما فرعا واحدا أو علما واحدا، و إننا لنعتبر تعريف فاولر العتبة ا$ساس لھذا 

، مع د'لة النص وتداولية النص ا'تجاه، فيكون بذلك " نحو النص " اتجاھا من اتجاھات لسانيات النص،
صياغة قواعد تمكننّا من تحديد كل النصوص النّحوية في لغة ما بوضوح وإمدادنا بوصف  مھمته تكون 

  .7، وعليه فنحو النص "ھو الدراسة النحوية لبنية النص المتناسقة"لYبنية الكبرى والصغرى

ما يمكن للوحدات القواعدية (النحوية) ھذا الفرع اللساني النصي يتأسس بالسؤال عن مدى أي أنّ 
في تناسق النصوص؛ وقد عد كل من فيھيفيجرو"ھاين  ةالمفردة تحقيقه في بناء أنماط التنصيص، ومن ثم

أو وسائل  –منه" العناصر المفردة أو الوحدات القواعدية المفردة، التي تحقق ما سميناه بالتكوين النصي
أدوات ا'ستفھام  -أشياء الظروف -ا$دوات-الضمائر– في الروابط -التنصيص بالمعنى الضيق

الحالة –ر الحالةعناص -ع&مات التقسيم (ع&مات ا'ستھ&ل، ع&مات القطع، ع&مات الختام) -والجواب
"نحو ـظروف الجملة؛ ف -عن الصيغة والكيفيةالمورفيمات الفعلية للتعبير  -صيغ المخاطبة - ا=شارية
  .النص في نظامه النحوي، يتناول توجه مميز -بذلك –النص" 

"تحليل ولد نحو النص من رحم البنيوية الوصفية القائمة على نحو الجملة في أمريكا، من خ&ل بحث 
أن كتب الجملة القائمة لم )، الذي أوضح فيه Z. Harrisلصاحبه زيلنغ ھاريس ( )1952الخطاب" (
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  .46، 45ن ديك، علم النص، ص اينظر فو.12ص، اللسانيات و الرواية ،روجر فاولر -6

  .60أزيست&فواورونياك، مدخل إلى علم النص، ص - 7
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، و وأن وصف ا$بنية النصية تتجاوز وصف جمل متواليةتقدم إ' نماذج غير كاملة لھذه الكفاءة اللغوية، 
قواعد إنتاج الجملة، غير أنه إذا كان عليه أن ينتج نصا بوصفه بناء متماسكا، إن مستخدم اللغة ' يقنع ب

  لجملة.بذلك فكرة تجاوز اس تأسو تواصلية، ل 8قواعد نصيةكذلك فإن كفاءته اللغوية يجب أن تتضمن 

في مجال علم النص واحدة من المحاو'ت التي ساھمت في  1968ھارفج يمكن اعتبار أعمال و
ينطلق  قدم أول بحث واسع النطاق حول تنظيم النص، إرساء ھذا ا'تجاه أو الفرع اللساني النصي؛ حيث

كما تعتبر .9الضمائر في تشكيل النص وترابطه فيه من قضية ا'ستبدال مفھوما وإجراء؛ ليبحث عن دور
) أولى ا=سھامات في ھذا ا'تجاه، $نه أول من حاول أن Isenburg) (1968ايزنبرج (إسھامات 

تسع يطور نحوا شام& للنص، متبنيا في ذلك أفكار تشومسكي بخصوص نظريته التوليدية التحويلية؛ لت
ص " قاعدة النص" التي يمكن بھا أن توسع الجمل المفردة في الن -بذلك–، فتشمل ةإنشاء الجمل ةاعدق

  :10بإضافة الرمز ن (ن= نص) فيكون التمثيل التالي

  

  

  

  

  

  

  القواعد في "نحو النص" ھذا، على الشكل اSتي:ويمكن أن يصبح نسق 

، 1ج#( أ )  ن           ( 
،2ج#

  ...) ،3ج#

  م إ، م ف         1( ب ) ج

  ( ج ) م ف        ف ( م إ )، ( م ا )

  .( د ) م إ          (تعريف)، (صفة)،.. الخ

$ساس وحدة يمكن وعليه؛ فتصورات نحو النص عند ايزنبرج تنطلق من فرضية أن النص في ا
  تحديدھا ومركب من جمل بينھا ع&قات تناسق، ويتمثل بخصائص في نحوه، يمكن إجمالھا فيما يأتي:

                                                           
  .136لغة النص، صد. سعيد حسن البحيري، علم  -8

  .27، صين منه، المرجع عينه، وھارفيھيفيج:وينظر .61زتسيس&فواورزيناك، مدخل إلى علم النص، صأوينظر:  -9

  .25، 24ينظر: المرجع نفسه، ص -10
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 ∗تعاقب أفقي للجمل .1

 تحديد الجھة اليسرى واليمنى .2

 ا'ستق&ل النسبي .3

 التناسق داخل تتابع الجمل .4

 الع&قات الد'لية بين المكونات السطحية .5

بمفاھيم لسانيات النص: ا'تساق  النصية العربية، تحدد مسار ھذا ا'تجاهوفي الدراسات وا$بحاث 
؛ حمت عنوة في المجال كموضوعات فيهوالقصد والقبول والكفاءة وغيرھا من المفاھيم التي أق وا'نسجام

 وجد زاد تأصيله في موروثنا النحويھذا الفرع، الذي مؤسسة ل "يةنصية/ النحوجاءت ھذه الدراسات الف

ھا ولكن بمصطلحات أبسط صفات تات من مصطلحاته وعليه اقحمت العديد منھا على دراساته،فاق

قع في فجوة الذي نجده قد و∗∗أحمد عفيفي اتدارسوھو أمر تحقق في ؛ ب وتداخل المفاھيميا'ضطرا
. وھذه 11لسانيات النص تعني: علم لغة النص، أو نحو النص":" اة بين المصطلحين، عندما يقولالمساو

ھما عن أصوله في &تجاه وبحث، في تنظيرھما لالرؤية تبرز عند سعد عبد العزيز مصلوح، وتمام حسان
  الموروث النحوي.

وكتب الدكتور سعد مصلوح بحثين عن مناھج البحوث والدراسات العربية، في ھذا المجال؛ ا$ول: 
قضية ا'نتقال التي شھدھا ، يعالج فيه الدارس 1990"العربية من نحو الجملة إلى نحو النص" سنة 

الدرس النحوي، من الجملة إلى النص، إذ يرى كما رأى سابقوه ممن دعوا إلى نحو يتجاوز الجملة إلى 
ما فوقھا (النص)، أن نحو الجملة قد ھيمن على صياغة القواعد في جميع لغات العالم ذات النحو 

من الخطر في نظر الباحث في النحو المكتوب حتى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، ومك
العربي أن قضية نحو النص تتجاوز انعدام التحليل النحوي للنصوص، إلى انعدام ا=حساس بالحاجة إليه 
أص&، يقول: "إننا ننوط بھذه النقلة تحقيق المرجو من الخروج بالنحو العربي مما نحسبه أزمة أخذت 

، ليردف تأكيدا على ما قال: 12بية ونتاجھا وإبداعاتھا ا$دبية"بخناقه كابحة لدوره الفاعل في دراسة العر
"إن النحو العربي ھو أبعد شيء من أن يكون نحوا جمليا موفقا، بله أن يكون صالحا بصورته ھذه، $ن 

  .13يكون نحوا نصيا"

                                                           

تعاقب الجمل من بين أھم السمات النصية عند ايزنبرج؛ $نه ا$ساس في طرح وتطوير" قضية الربط" على أنھا أساس وشرط ∗

  ن تقدم "معلومات نحوية ود'لية".=يضاح إجراءات النص، وتكون وظيفة نحو النص ھي "استنباط قواعد النص"، التي يمكن لھا أ

موسوم بـ"نحو النص"، وھو كتاب صغير الحجم، يحاول الباحث من ذا المجال، مؤلف لـ"أحمد عفيفي" من الدراسات أيضا في ھ∗∗

، بأمثلة،إنه نحو غير تقليديمجمل آراءھخ&له إنجاح ھذه المحاولة التأسيسية، التي زاوج فيھا بين التنظير والتطبيق، فحاول توضيح 

  النص ا$دبي.حرص المؤلف على توضيح كيفية ظھوره وتطويره، ومدى إمكانية استغ&له من أجل دراسة 

  .32أحمد عفيفي، المرجع نفسه، ص - 11

  .221، ص2004سعد عبد العزيز مصلوح في اللسانيات العربية المعاصرة (دراسات ومتناقضات) علم الكتب، القاھرة،  -12

  .222المرجع نفسه، ص - 13
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طرحھا أستاذه تمام حسان في مقاله  كما ناقش في كتابه الذي وظف فيه المقو'ت النظرية التي

ع نحو الجملة إلى رعاية وخضأن يؤكد تمام من خ&له ، والتي أراد ∗المعنون:" نحو الجملة ونحو النص"

، في حين يبتعد نحو النص عنھا، إذ يقوم ∗المواقف اللغوية وا'طراد وا=ط&ق وا'قتصار والمعيارية
د ما يكون منھا (أي عنحو النص أبالنص كام&، يقول تمام حسان: " على دراسة الع&قات بين أجزاء

$نه نحو تطبيقي غير نظري، ف& ينشأ إ' بعد أن يكتمل النص، وبعد أن يكون النص حاضرا المعيارية)؛
؛ فالمعيار في نحو النص يكون دائما من داخل 14ومعرضا لتطبيق النحو عليه مستخرجا من مادته"

  .ة والد'لية بين أجزاء النص ككلعلى دراسة الع&قات النحوي ارجه، كونه يقوم أص&النص، ' من خ

العربية  وھكذا دخل نحو النص ونحو الجملة في صراع كبير، تداولته العديد من الدراسات اللسانية
؛ اتجاه يقول أن نحو الجملة منفصل عن نحو على غرار ما حدث في بداياته في تربته ا$صلية الغربية

المختلفة، والماھية المنتمية إلى أصناف شكلية متباينة مما يجعل النص انفصا' تاما، من قبيل الكيانات 
العلمين منفصلين متقابلين، واتجاه آخر يقول بأن بين المجالين ع&قة اشتمال؛ باعتبار أن النص مشتمل 
على الجملة؛ فكل ما دخل في موضوع نحو الجملة ھو أيضا داخل في موضوع نحو النص، ولكن ذلك ' 

، فنحو الجملة يختلف عن نحو النص، والدارس المتمعن، يلحظ Wirer(15ي ويرير (ينعكس، حسب رأ
ع&قة ضاربة في جذور العلمين، $ننا ندرس جم& ومتواليات جمل من أجل الوصول إلى عالم النص، 
وبنيته الكاملة، وكشف ع&قاته، فوصف النص من وصف الجملة وليس العكس. وعلى الرغم من الفصل 

ن إ' أن لھما نقاطا مشتركة؛ $ن نحو النص ' يرفض نحو الجملة رفضا مطلقا إنما يقف به بين المجالي
، 16عند ھذا الحد، كأنه الع&قات داخل الجملة الواحدة ومتجاوزا ذلك إلى مسرح النص على اتساعه

التطور الفكري وتبقى ع&قة نحو النص ونحو الجملة متوترة خاضعة لحدود متحولة يتحكم فيھا 
 ا'رتقاء اللساني، فلقد منح النحو النصي دورا كبيرا في تفسير النص، عبر نظرة شاملة ومنھج متكامل؛و

نه يھتم في تحلي&ته بضم عناصر جديدة، لم تكن موجودة في نحو الجملة، إذ يذھب في تحليله إلى كو
بنية النص، من حليل شك& جديدا من أشكال ت –بذلك  – قواعد جديدة منطقية ود'لية تركيبية، فيقدم

وأبنية التطابق والتقابل والتراكيب المحورية والتراكيب في ع&قات التماسك النحوي  خ&ل البحث
المجتزأة، وحا'ت الحذف وا'ستبدال وا=ضمار، والجمل المفسرة وإحالة الضمير، والربط والفصل و 

                                                           
العربية بأم القرى، مكة المكرمة في )، وھو في ا$صل محاضرة ألقيت في معھد اللغة 1995في بحثه "نحو الجملة ونحو النص"(∗

  .1995الموسم الثقافي الصيفي لعام 

ا'طراد: ھو ثبات القاعدة في الحكم على الفصحى، وما خرج عنھا شاذ. أما ا=ط&ق، فھو أن نطلق القاعدة؛ لتصدق على كل ما قيل ∗

دة دون تجاوزھا إ' عند إرادة معنى ا=ضراب أو أو سيقال. وا'قتصار، ھو صفة تحيل على بحث الع&قات في حدود الجملة الواح

ا'ستدراك أو غير ذلك من الد''ت التي يمكن لھا أن تربط بين الجملتين. والمعيارية: القاعدة في نحو الجملة ھي أساس الصحة أو 

  الخطأ، وھذا أساس توجب مراعاته في أي جملة و أي قول.

  .217عربية المعاصرة، صسعد عبد العزيز مصلوح، في اللسانيات ال -14

  

  .100، ص 1شاوش، أصول تحليل الخطاب، جالحمد م - 15

  . وينظر:92أحمد عفيفي، المرجع نفسه، ص - 16

Hallyday& R. Hassan, Cohesion in English ; p299.   
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ة ف& يمكن تفسيرھا إ' من خ&ل التوازي والتكرار، وغيرھا من ا$مور التي تخرج عن إطار الجمل
  .وحدة كلية كبرى

وھي دراسة  ∗أما البحث الثاني، فھو مقالته الشھيرة المعنونة بـ"نحو آجرومية للنص الشعري"
تطبيقية/ أو ممارسة إجرائية، لمفاھيم لسانية نصية، استوعبھا الدارس وحاول من خ&لھا استنطاق 
قصيدة جاھلية للشاعر المرقش ا$صغر والم&حظ استعمال الدارس لمصطلح "آجرومية" مستدعيا إياه 

البنيوية الوصفية القائمة من رحم  -كما أوردھا-من الموروث النحوي، و قد انبثقت آجرومية سعد مصلوح
على آجرومية الجملة في أمريكا، المتجاوزة لھا إلى ما أكبر منھا (النص)، معتمدا في محاولته التطبيقية 
على ما تقدم به فان ديك في نحويته النصية، وعلى تعريفات دي بوقراند و دريسلر للنص والنصية، 

لتي" تشكل فكرة آجرومية النص والتي يراھا تجربة لجانب من الفروض وا=جراءات ا

)Textgrammar(  نحو النص =لسانيات النص =)(Textlinguistics)∗∗  على النص العربي (
(في الشعر خاصة) و' يخفى ما يحف بتلك الغاية من صعوبة، يتصل بعضھا بمفارقة المعالجة للمألوف 

ر لدراسة نص عربي أو'، والمتوقع، وبعضھا بتطويع آجرومية النص بما ھي إنجاز لساني معاص
  .17وشعري ثانيا وجاھلي ثالثا"

، إذ يقول: "إن ∗وھذا نابع من إيمان الباحث بمد جسر التواصل بين النمط الوافد والموروث النحوي
البدء من  الصفر المنھجي في ھذا المقام يعني إھدار أربعة عشر قرنا من النتاج اللساني المتميز، الذي 

م الناس بفقه العربية وأسرار تركيبھا، وذخائر تراثھا، وما يكون لنا حقا، إذا كنا من ھو إنجاز قوم ھم أعل
أولي ا$لباب، أن نلوي رؤوسنا إعراضا عن كنوز ھي عمر ھذه ا$مة، ومركب جوھري من مركبات 

. وعلى الرغم من ذلك التساوي الذي منحه الباحث لمصطلحي لسانيات النص ونحو النص، 18ثقافتھا"
إدراج ت على ھذه الدراسة التطبيقية، حين يجد القارئ في ھذه الدراسة القارئ روحا أسلوبية طغيلمس 

قراءة تحليلية لظواھر أسلوبية ھي: ا'لتفات والتجريد، حتى التكرار، فكأن الشاعر يدرسه من الباحث 
النحوية النصية،  وجھة رأي أسلوبية ' لسانية نصية وكذلك الجناس الذي نلمس إقحامه في ھذه الدراسة

وھي ممارسة تكشف الفوضى الحاصلة في استعمال المصطلح لدى الباحث الواحد الذي يساوي 
                                                           

  .انية""في الب&غة العربية وا$سلوبيات اللس تابهدون نقصان، و' زيادة، و ' تنقيح في ك د. عبد العزيز مصلوح نشر المقالأعاد  ∗

رأينا في ھذه المساواة مغالطة كبرى في حق الدرس اللساني، $ننا نرى أن نحو النص مختلف عن لسانيات النص، بل ھو جزء ∗∗

البحث في قضايا الربط منھا، فنحو النص ھو البحث في قضايا الربط والحذف وا=حالة...الخ من ا$دوار النحوية بينما اللسانيات ھي 

  ميع النواحي الد'لية، والب&غية والتداولية.(جميعھا) والد'لة والمعجم والسياق، أي النظر إلى النص من ج

  .224، ص2006سعد عبد العزيز مصلوح ، في الب&غة العربية وا$سلوبيات اللسانية آفاق جديدة، عالم الكتب، القاھرة،  - 17

الدعوة إلى نحو النص قد ترددت في عملتين سابقتين ھما: ا$سلوب دراسة لغوية إحصائية، الذي صدر في ن أيذكر سعد مصلوح ∗

م، و بحث (مشكل الع&قة بين الب&غة العربية و ا$سلوبية اللسانية) ضمن ندوة قراءة لتراثنا النقدي، في نادي جدة 1980الكويت 

، و ھو يشيد في ھذا البحث بلفتة بارعة $مين الخولي في 59بي الثقافي بجدة العدد دم في كتاب النادي ا$1988ا$دبي الثقافي عام 

مناھج تجديد في النحو والب&غة والتفسير وا$دب"، والتي أشار فيھا إلى -م، في كتابه "فن القول1947تاريخ متقادم يعود إلى عام 

ن ھذه اللفّتة قد وجدت صدى على صعيد النظر عند أحمد وجوب مجاوزة حدود الجملة إلى النص في الدرس الب&غي، و يذكر أ

  م غير أنه لم يلتفت إليھا على صعيد التطبيق.1939الشايب في كتابه ا$سلوب الصادر في طبعته ا$ولى 

  .225، 224المرجع نفسه، ص - 18
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المصطلح بمصطلح آخر مرة ، وأخرى يعمل على إدراج مباحث وآليات غيره من العلوم، زد على ذلك 
يجب القول أن ھذا المقال يبقى  ولكنا'ضطراب الحاصل بين ترسيمة المجالين: نحو الجملة نحو النص، 

  .ھاديا لكل قارئ باحث يتجرأ على طرق باب البحث النصي

وھو "نسيج النص" (بحث فيما ، ينشر الدارس ا$زھر الزنادبحثا نظريا 1991في ذات السنة، عام 
رز يكون به الملفوظ نصا)، وھي دراسة نظرية، 'ستقصاء مفھوم النص من اللسانيات البنيوية، التي أب

من خ&لھا وبطريقته الخاصة كيفية تجاوز الجملة إلى الملفوظ أو النصوص بمختلف أحجامھا، دون 
إھمال ا'عتبارات اللفظية والتركيبية وا'عتبارات المعنوية و المقامية في تقدير أشكال التعبير 

و من ھذه الزاوية وإجراءاتھا $ن النص كما يقول الزناد: "' يخضع لقواعد معيارية مثل الجملة، وھ
يفلت من الضبط، ' $نه يعسر ضبطه، وإنما 'خت&ف المعايير الضابطة له في التصور القديم عن 
 ضوابط الجملة، وبتوحيد تلك المعايير من حيث النوع، أي بجعلھا مجردة بما فيه الكفاية، متعلقة بالبنية

، وكل ذلك في إطار إقامة 19ئلة الضبط"تحت طا-بھا–ة، يدخل النص النصية التي تقاربھا بنية الجمل
وضع نحو عام للنص العربي، بأسس علمية، أدبية، نثرية وشعرية، تقوم أساسا على فكرة " نحو النص" 

، ومنحھا شعاعا 20كما أوردھا الدارسون اللسانيون حو الجملة " وقواعد الربط و ا=حالة" نلـالمستوعب 
به المقام؛ إذ يرى التقيد بوسائل نحو الجمل، وقصور الدرس  تأصيليا لبعض تلك القضايا، وفق ما يسمح

بأنّ "نحو النص"، يقوم على النحو  –مؤكدا بذلك فكرة سابقيه –اللغوي عليھا "مأزق" ' بد من تجاوزه 
ا$ول، ولكن يختلف عنه رؤية ومنھجا؛ $ن "الجملة وحدة نظرية نظامية من وحدات اللغة والنص وحدة 

أن " نحو النص بالنسبة $ي لغة بعينھا ھو أكثر شمو' ، زد على 21تداولية غير لغوية"تعددية بمعطيات 
راب الحاصل في ، وھي رؤى تثبت ا'ضط22وتماسكا واقتصادا من النحو المصور في حدود الجملة"

  ھذا الفرع اللساني. تعامله مع وحدات الدرس العربي في

مازال مفتقرا إلى إثبات ھوية بشكل نھائي،  وخ&صة ا$مر أن "نحو النص" في الدرس العربي،
وتحديد م&مح صورته مقارنة بفروع اللسانيات ا$خرى، إنه يتطور بشكل سريع، ولم يستقر بعد على 
شكل نھائي، ولھذا فإن حصر موضوعاته بشكل نھائي جامع مانع فوق إمكان الباحث، 'خت&ف المناھج 

وتأسيسه، أما ا$سس التحليلية، فلم تستقر بعد، أي أنه نمط  والمدارس اللغوية، التي ساھمت في تشكله
من التحليل ذو وسائل بحثية مركبة، تمتد قدرتھا التشخيصية إلى مستويات ما وراء الجملة ذات الطابع 

  ، با=ضافة إلى فحصھا لع&قة المكونات التركيبية داخل الجملة الواحدة.23يالتدرج

  مصطلح التداولية:-2

عدة علوم كالفلسفة والمنطق التداولية فرع معرفي جاء ليبحث فيالمعنى وطبيعته المعقدة، اللذان شغ& 
ضمن شكل تعلما متداخل ا'ختصاصات التداولية ا'جتماع وغيرھا، لذلك جاءت وعلم النفس وعلم 

                                                           
  . 20ا$زھر الزناد، المرجع نفسه، ص - 19

  .19، 18ينظر: ا$زھر الزناد، نسيج النص، ص - 20

  .93، 92ينظر: محمد الشاوش، المرجع نفسه، ص -21

  .39أحمد عفيفي، نحو النص، ص - 22

  .56، 55أحمد عفيفي، المرجع نفسه، ص - 23
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عموما وفي نطاق نقد المناطقة لما كانوا يعدّونه  ∗الفلسفة التحليلية في إطار جدل يتعلق بمھام الفلسفة
نقصا في ا$لسنية الطبيعية، ثمّ تلقفّ اللسانيون بعض ھذه الفرضيات وأقحموھا في وصف النظام اللغوي 
فنشأت نتيجة ذلك حركة تفاعل خصبة مدّت الجسور بين المنطق الشكلي/ أو الصوري والوصف اللغوي 

ال وا=حالة بقضايا التخييل في السرد والوصف وا'ستعارة وا'قتضاء واقترنت فيھا قضايا صدق ا$قو
الكفاءة “فالقدرة على فھم وإنتاج فعل تواصلي يطلق عليھا  ،وا'ستلزام وا'نسجام في الخطاب وقوانينه

والتي تتضمن معرفة المرء بالمسافة ا'جتماعية والمرتبة ا'جتماعية بين المشاركين في ” التداولية
  .ف، وكذلك المعرفة الثقافية والمعرفة اللغوية الظاھرة والضمنيةالموق

يعنى بدراسة اللغة في  " مصطلح اقترن بحقل علمي جديد،pragmatique" التداوليةإنّ 
 (Pragmaticos)غريقية وفي ا= (Pagramaticus)ولكن له استعما'ته في ال&تنية ا'ستعمال

العصر الحديث في بداية ظھوره بالفلسفة ا$مريكية " ي" ، وقد ارتبط توظيفه في لمبمعنى "ع
  البراغماتية".

و" م&ئم" للحقيقة"  /"مادي"ھذا المصطلح في اللغة الفرنسية معنيان أساسيان " محسوس"ويقترن ب
تدل في الغالب على ماله ع&قة  Pragmaticsأما في اللغة ا'نجليزية " فإن كلمة أو مطابق لھا، 
. وكل ھذه المفاھيم لھا ع&قة بما ، أي ما له ع&قة بالفعل والحدث الواقعيينع الحقيقيةبا$عمال والوقائ

، الذي ' يزال غزيرا حيويا منتجا يمد الدراسات اللغوية اللساني المعرفي الجديد يقتضيه  ھذا الحقل
علما "، كونھا عددةوالمعرفية بأفكار ومفاھيم ورؤى جديدة ويقيم الروابط العلمية مع فروع معرفية مت

  ..24متناميا ومجا' رجراجا شديد ا'نفتاح"

بين " التداولية" والذي نقصد به ھذا ا'تجاه  بدخول المصطلح إلى اللغة العربية وجب أن نفرقو
اللغوي الجديد الذي يعني بقضايا ا'ستعمال اللغوي، ويقابله المصطلح الفرنسي 

pragmatique والمصطلح ا'نجليزيPragmatics .بين مصطلح وPragmatisme  وترجم
" أو غيرھما كمذھب فلسفي تجريبي عملي، تجاوز المذھب البراغماتية أو "الذرائعية" أو "النفعية

ثابتة أو تصورات قبلية، ترتبط بالواقع عقلية قوم على معاني إذ ' يالعق&ني وطوّر ا'تجاه التجريبي، 
تائجھا تتبع واقتفاء أثر نھا العقلية أو الحسية؛ بل باتبمقتضيالتجريبي، كما تحاول أن تفسّر الفكرة ليس 

  ."العملية"

حدث نوع من التداخل مع حقول معرفية  راسة التداوليةت&فھا في الدخونتيجة لتعدد المنطلقات وا
مصطلح " " وم المقاصد" علعلم التداول" و"-"البراغماتية" تھا مثل:دى إلى تنوع مصطلحاخرى، أأ

صطلحات التي في حقيقتھا وغيرھا من الموالتداوليات، مصطلح ا'فعاليةو-مصطلح السياقية والمقامية".
إلى ا$خذ المنھجية ضرورة رس اللغوي العربي، ومنه تدعو الدم الدخ، و' تتكرّس فوضى المصطلح

                                                           

من أھم ما أنكرته الفلسفة التحليلية على ذلك الفكر الفلسفي القديم أنه لم يلتفت إلى اللغات الطبيعية ولم يولھا ما نشير ھنا إلى أن ∗
باتخاذ اللغة موضوعاً للدراسة باعتبارھا أولى ا$ولويات في أي مشروع  ،والبحث، فسعت إلى ردم ھذه الھوةتستحق من الدراسة 

تميز التداولية بين معنيين في كل ملفوظ أو فعل تواصلي لفظي.ا$ول ھو القصد ا=خباري أو معنى الجملة، والثاني عليه، و،فلسفي.
  القصد التواصلي أو معنى المتكلم.

  .05، ص2007، 1ب ب&نشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، ترجمة: صابر الحباشة، دار الحوار، سورية، طفلي - 24
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من ، الذي اقترحه الباحث "طه عبد الرحمان" في بداية السبعينيات التداولية"بالمصطلح الشائع وھو"
  باتجاھين مختلفين:في الدراسات العربية المعاصرة ارتبط  ؛ والذي)1970القرن الماضي (

تلفة فيحاول تجاوز الطرح المتوارث للبنية خياقات المسللغة في ال ا'ستعماليا$ول: يھتم بالجانب 
  اللغوية، من أجل الكشف عن الوظيفية ا'نجازية لغة.

  .25فلسفي، يحاول بحث القضايا المعرفية من خ&ل آثارھا العلمية الثاني: منطلقها'تجاه و

ه متتبع سيستنتجمن ھنا يبدأ ا'ضطراب في تداول المصطلح واشتغاله في ظل ھذه الدراسات وھو ما 
  به.المعنى أكثر مما قر بعدزاد ا$مر تعقيدا وأبالمرادف  ھذا المصطلح في صلب ھذه الدراسات، فتداوله

" جزء من علم أعم ھو دراسة التعامل اللغوي من حيث ھو Austinوھي  عند رائدھا " أوستين 
جزء من التعامل ا'جتماعي، وبھذا المفھوم ينتقل باللغة من مستواھا اللغوي إلى مستوى آخر؛ ھو 

فالتداولية تدرس ا'تصال اللغوي في إطاره ؛ 26"المستوى ا'جتماعي في نطاق التأثير والتأثر
ا'جتماعي؛ بالكشف عن الشروط والمعطيات التي تسھم في إنتاج الفعل اللغوي من جھة، كما تبحث في 

  فاعليته وآثاره العلمية من جھة آخري.

تختص التداولية بوصفھا علما بتحلي&$فعال الك&مية، ووظائف : "  Van dijkيقول " فان ديك 
؛ ذلك أنھاتعني بخصائص استعمال )27(بوجه عام" المنظوقات اللغوية، وسماتھا في عمليات ا'تصال

  اللغة؛ أي الدوافع النفسية للمتكلمين وردود أفعال المستقبلين بمراعاة الخصائص التركيبية الد'لية.

ة تنامى حقل البحوث التداولية في الث&ثين السنة ا$خيرة بشكل 'فت للنظر، وغدت التداولي ،وعليه

، إ' أنّ الع&قات بين التداولية واللسانيات ليست بسيطة على ا'ط&ق، فمن بين ∗فرعا من اللسانيات
دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة النظام اللساني التعربفات التي خصّ بھا اللساني التداولية قوله:" إنّھا 

عملية التواصل  ؛ وھذا ا'ستعمال ليس محايدا من حيث تأثيراته في)28(الذي تعنى به تحديدا اللسانيات"
و' في النظام اللغوي في حدّ ذاته، ذلك أنّ بعض الكلمات الدالة على الزمان والمكان وا$شخاص ' 
، يمكن تفسيرھا إ' في سياق قولھا، كما أننا عند التبادل اللغوي من المعاني أكثر مما تدّل عليه الكلمات

إدراج ل&ستعمال في النظام نفسه، فمعنى القول يقوم على $ن استعمال ا$شكال اللغوية ينتج عنه بالمقابل 
  شرح لظروف ا'ستعمال/أي ا$داء:

  

                                                           
  .10، ص2008، ماي 1عبد الحليم بن عيسى، المرجعية اللغوية في النظرية التداولية، مجلة دراسات أدبية، العدد  - 25

  .11المرجع عينه، ص - 26

  .343ا�ختصاصات)، صفان ديك، علم النص(مدخل متعدد )27(

ن التداولية ' تمتلك تركيزاً واضحاً، وأن ھناك توجھاً خصوصاً في الدراسات المبكرة إلى دراسة موضوعات خاصة دون إ∗
” ي أن التداولية ھي وجود لمكانة للتداولية في اللسانيات ولذلك فقد اقترنت اللسانيات آنذاك باستعارة معروفة عند الدارسين وھ

  .للسانيات حيث يرمى فيھا كل ما' يمكن دراسته ضمن مبادئ اللسانيات آنذاك” صندوق القمامة

، تونس، ترجمةلل مركز الوطنيالترجمة:عز الدين المجدوب وآخرون، ، ةيولاتدلالقاموس الموسوعي ل،آن ريبول&جاكموشلر)28(
  .21، ص1،2010ط
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  كفاءة                               

  

  لسانيات نفسية

    

  

  

  "موضوعات التداولية"

نھا بجانب ومكا -وفق ھذا المنطلق-' تتعلق باللغة بل باستعمالھا ،التداولية نظرية في ا'نجازف
، وعلى )29(، أي أنھا شريك للسانيات وعلم مكمّل لھااللسانيات وليس داخلھا، إنھا منفصلة عن اللسانيات

ھذا ا$ساس وجب العمل على وضع أسس لتداوليةقادرة على التفاعل مع اللسانيات للوصول إن أمكن إلى 
فإن التمييز بين مركب د'لي ومن منظور تأويلي( وليس توليدي) تحليل تام لظاھرة إنتاج اللغة وتأويلھا؛ 

يدرس الد'لة، وبين مكون تداولي ( مدمج) يقوم بإعادة تأويل البنية ا$ولى من أجل الكشف عن معناھا، 
ره إلى لن يكون له أية أھمية. والخ&صة، على علم الد'لة أن يتناول المعنى بالدرس، ' أن يوكل أموإ' 

  .امنھا التداولية حتى وإن اعتبرته جزءا أساسي

لم تكن بالقدر الكافي ' كماً و' كيفاً، وإن كانت حركة الترجمة  والكتب المترجمة في التداولية،
في ھذا العلم تنشط في اSونة ا$خيرة نظراً لجدة ھذه المدرسة، ولكن ما ترجم مقارنة بما ھو غير مترجم 

ا$خرى، وخاصة في الفرنسية  حتى اSن ' يكاد يذكر، فكتب التداولية تعد باS'ف في اللغات
  وا=نكليزية، ھذا من ناحية الكم. 

وأما من ناحية الكيف فإن بعض ما ترجم يفتقد إلى روح النص الواحد، فتجد بعض النصوص 
المترجمة مجموعة مفردات متراكبة مع بعضھا البعض، فالنص مفكك فاقد روح العبارة والفكرة، وما 

 يفھم المراد في كثير من ا$حيان، وھذا ما لمسته في كتاب (المقاربة ھو إ' رصف مفردات متجانبة، ف&
التداولية)، فھو على جودة أفكاره، إ' أنھا تضيع في بعض النصوص بسبب تغييب الفكرة على حساب 
الجملة اللغوية، وھذا ينطبق ولكن بشكل أقل على كتاب (التداولية من أوستن إلى غوفمان) وإن كان ھذا 

صل في الترجمة أن ا$، وحمل الكثير حقيقة عن التداولية ومفاھيمھا، ويعد مرجعاً ضرورياً الكتاب ي
فنراعي مصطلحات العلم في ك& البيئتين المترجمتين، فكثير من ا$فكار التداولية فھُِمت  تُتَرجم الفِكرة

  تعقيدھا وصعوبتھا. ب ا$صلية ' الكتب المترجمة التي شعرنا بمن خ&ل الكتبوضوح وبساطة 

                                                           
  . 539، صةيولاتدلالموسوعي ل القاموس،آن ريبول&جاكموشلر)29(
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وأما التداولية أي المؤلفة تأليفاً عربياً أصي&ً فھي تداولية إسقاطية استنطاقية، تعكف على التراث 
 "التداولية عند العلماء العرب"صحراوي مسعود وتجبره على ا'عتراف بأنه تداولي، ففي كتاب الدكتور 

بشكل مترابط ھيمي التداولي الذي طرحه وعلى جودة ما فيه وخاصة في ثنايا عرضه للجھاز المفا
، فإذا ما وجد أحد ا$صولي والب&غي ينومفھوم، إ' أنه قدم فصو'ً كاملة لتأصيل التداولية في الفكر

  . )30(العلماء يذكر مصطلح القصدية في تمييزه الخبر عن ا=نشاء وَسَمهُ بالتداولي

:" التداولية ليست علما لغويا محضا اكيه قائ&على الرغم من أن الباحث يقر بتعريف أوستين لھا ويح
بالمعنى التقليدي علما يكتفي بوصف وتفسير البنى اللغوية ويتوقف عند حدودھا وأشكالھا الظاھرة، 
ولكنھا علم جديد للتواصل يدرس الظواھر اللغوية في مجال ا'ستعمال ويدمج، ومن ثمّ مشاريع معرفية 

وذات ا$مر في تعريف الباحث ادريس مقبول ، )31(اللغوي وتفسيره"متعددة في دراسة ظاھرة التواصل 
):"التداولية حقل لساني يھتم بالبعد ا'ستعمالي أو ا'نجازي Levinsonالذي يعتد بتعريف ليفنسون (

  .)32(للك&م ويأخذ بعين ا'عتبار المتكلم والسياق"

تھتم بكل ما يتصل بالعمل التخاطبي للوصول إلى المعنى، فمن ھذا المنطلق يجب  -كما يؤكد التداوليون 
أن نسير في منھج يراعي سيرورة العمل التخاطبي، فتنطلق مرحلة التخاطب بالمتكلم المخاطِب، الذي 

منه قصد المتكلم، يصدر خطاباً يعبر عن قصده، في سياق تخاطبي معين، موجه إلى مخاطَب ما ليفھم 
ويحدث ا$ثر ال&زم عنه، فمن خ&ل تحليل عناصر العمل التخاطبي يمكن الوصول إلى ترتيب أكثر 
انتظاماً لYفكار التداولية، فنضع الفكرة التداولية في ھذه المحاور، بحيث ' نھمل أية مسألة من مسائل 

بھذا التقسيم عن سيرورة العمل التخاطبي ' التداولية، كما ' نقحمھا بشكل غير مترابط، وكل ما يخرج 
يشكل حلقة متقدمة ه درس كتبيعد من اھتمامات الدرس التداولي، الذي ومن خ&ل القراءة في يھم $نه ' 

في مسيرة الدرس اللساني، ولكنه درس مترامي ا$طراف متداخل المسائل، فكثير ممن كتب فيه عابه 
ي للفكر، $ن كثيراً ممن دخل مجال البحث التداولي دخل إليه ضعف الترتيب وغياب التسلسل المنطق

متلبساً بعض ما ھو مكتوب فيه فنسج على منواله ونسخ من أفكاره، من غير أن يدرك تعلي&ت فكره، 
ضبطاً وتقعيداً وتصنيفاً،  في ھذا الوافد الجديد، فنزيدهوتناسب مسائله، لذا فإننا بحاجة لمزيد من العمل 

ئله متكاملة مت&حقة، تتم ا'ستفادة منھا بشكل أكبر، و'سيما أن ھذا العلم دخل ميدان العلوم لتغدوا مسا
وعليه وجب الفصل بين ا'شتغال في التداولية كمصطلح دال ا'جتماعية وعلوم ا'تصال بقوة كبيرة. 

  ي.على فرع لساني معرفي خالص، وبين الذرائعية كمصطلح يدل على تيار فكري فلسفي عقائد

 مصطلح السيمياء: -3

bد أطلbم جديbه في بداية القرن الماضي بشّر عالم اللسانيات السويسري فردناند دو سوسير بمي&د علbق علي
الحيbbbاة  اسbbbم "السbbbيميولوجيا" بقولbbbه:" مbbbن الممكbbbن أن نتصbbbور علمbbbا يbbbدرس حيbbbاة الbbbد'ئل فbbbي صbbbلب

للسيميولوجيا ھي تزويدنا بمعرفة جديbدة ستسbاعدنا، . ولقد كانت الغاية المعلنة والضمنية )33(ا'جتماعية"
جتمbاعي معbا والتbي  ظلbت غائبbة عbن ا=نساني وا'الة، على فھم أفضل لمباحث ھامةمن ا'شتغال ' مح

                                                           
  .68 ص،2005، 1التداولية عند العرب، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط حراوي،مسعود ص)30(
  .16التداولية عند العرب، ص حراوي،مسعود ص)31(
، 1،2012الحديث، ا$ردن، طنظرية المعنى والسياق في الممارسات العربية ، عالم الكتب -ا$فق التداولي ،ادريس مقبول)32(

  .08ص
دروس في ا$لسنية العامة، تعريب: صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة، الدار العربية للكتاب،  ،فرديناند دي سوسير)33(

  .37، ص1985الجمھورية التونسية، 
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. وفbي نفbس الفتbرة التاريخيbة تقريبbا، كbان الفيلسbوف دائرة ا'ھتمام في التصنيفات المعرفية السائدة آنذاك
ورس، في الجھة ا$خرى، يدعو الناس إلى تبني رؤية جديدة فbي التعbاطي مbع ا$مريكي شارل سندرس ب

الشأن ا=نساني وفي صياغة تخومه وتحديد حجمه وقياس امتداداتbه فيمbا يحbيط بbه. وقbد أطلbق علbى ھbذه 
 الرؤية اسم السميوطيقا، والمقابلة لسيميولوجيا دي سوسير. 

أمام الباحثين، فbي مجbا'ت متعbددة، آفاقbا جديbدة لتنbاول المنتbوج ا=نسbاني مbن زوايbا  ∗لقد فتحت السيمياء
نظر جديدة، بل يمكن القول، أنّھا ساھمت بقدر كبير في تجديد الوعي النقدي مbن خb&ل إعbادة النظbر فbي 

يجbب  ،كان نوعbه وكيفمbا كانbت مbواد تعبيbرهكيفما طي مع قضايا المعنى، فالنص، أي نص، طريقة التعا
  .تواصليا؛ كيفما كانت لغته وبأي شكل تجلى د'ليا النظر إليه باعتباره حدثا

إذن مصطلح السيمياء، بمختلف مفاھيمه ومرجعياته يعنى بالسيرورات التي تقود إلى المعنى 
وتكشف عنه من خ&ل ما يخفي وليس فقط عبر ما يكشف ويوضح، لذلك فالمعنى ھو امساك بسيرورة '  

مون يوجد خارجھا، إنه ليس محايثا للشيء و' للذات، إنه حصيلة النشاط ا'نساني في بعده تحديد لمض
العلم الذي "يدرس الد'لة  فونتانيوھي عند . -على حدّ تعريف غريماس-)34(التداولي والمعرفي معا

وم النصية اعتمادا على أن ھذه الد'لة تتوزع على شكل ع&مات أو سمات، وفق أنظمة معينة، وتق
 ).35(منھجية ھذا العلم على كشفھا وتحديد مسارات تمظھرھا في النص"

:" ھل يمكن للسيمياء أن تكون  )O. Ducrotوكأنّه انطلق في تعريفه من تساؤ'ت أوزوالدديكرو (
ليست ؛ ف36ضرورية لتحليل النصوص؟ وھل يمكن لتحليل النصوص أن يكون ضروريا للسيمياء ؟"

تساؤ'ت تخص الطريقة التي ينتج بھا ا=نسان سلوكاته، أي معانيه وھي أيضا السيمياء بذلك "سوى 
، فھي حالة وعي معرفي جديد ' حد 'متداداته. فقد تبنت )37(الطريقة التي يستھلك بھا ھذه المعاني"

نتائجھا النظرية والتطبيقية علوم كثيرة كا$نتروبولوجياوالسوسيولوجيا والتحليل النفسي والتاريخ، 
الخطاب الحقوقي وكل ما له صلة باSداب والفنون البصرية وغيرھا. بل لقد شكلت السميائيات، منذ و

الخمسينات من القرن الماضي، في المجال ا$دبي، تيارا فكريا أثرى الممارسة النقدية المعاصرة وأمدھا 
نّ السيمياء منھج نقدي صرف بأشكال جديدة لتصنيف الوقائع ا$دبية وفھمھا وتأويلھا، فكيف يتم ا'عتقاد أ

' ع&قة له بالدرس اللساني، وھو الخارج من عباءة اللسانيات واSت من الفكر السوسيري، والمتزود 
في أبحاث بعض  من الدرس اللساني ، فعلى أي أساس تتحقق إمكانية  اقصاءهبالزاد اللساني الصرف

تى ھذه ا$خيرة أخذت في السنوات ا$خيرة ، وربطھا حصريا بالدراسات النقدية الصرفة، وحالدارسين
زادھا من اسھامات حلقتي براغ وكوبنھاجن، فتداخل فيھا اللساني مع الب&غي مع النقدي، أ' نغالط نحن 
                                                           

'بأس به من المصطلحات التي تحيل إلى ھذا والمثير للعجب أنه إلى حدّ الساعة 'تزال الدراسات النقدية العربية تحفل بعدد ∗
السيميولوجيا..الخ، بعد  - علم السيمياء -المجال، بل حتى في البٮامج التعليمية إذ لحدّ الساعة يتد الطالب المسميات التالية: السيميائيات

يس وتراكم في المصطلح السيميائي فإلى حدّ الساعة سيجد الباحث في ھذا المجال تكد يد المصطلح،كل ھذه ا$شواط البحثية في تحد
  بلغ حدّ المبالغة المفرطة.

)34( ��	� :�	=� ����=� ����= �,9�
� 8��( [
? ]���;� 8��( '� ]��%;� ]�����  ����=��! ^��� �,����_ �W �,�����
`

� �8���� �>�(=�
� >����
� ��=�
� ��� �������1 �2010 2 �17.  
  .225، ص2003، 1المرئي، ترجمة: علي أسعد، دار الحوار، سورية،، طجاك فونتاني، سيمياء )35(

36
-

Ducrot Oswald, les mots du discours, éditions de minuit, Paris, 1981, p7.  

)37(
  .18، ص1،2010فيصل اEحمر، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ، منشورات ا�خت@ف، بيروت/الجزائر، ط 
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الباحثين ذواتنا عندما ندخل في جدل عقيم ونحن نساءل ونتساءل ھل السيمياء لغوية أم نقدية؟ بينما غيرنا 
ات ممنھجة  قد تناست ھذا السؤال لتفرز ا$فضل وا$جدى في ھذا المجال؛ قد سار أشواطا قدما بدراس

ذلك أن السيمياء في معناھا ا$كثر بداھة ھي تساؤ'ت حول المعنى،إنھا دراسة للسلوك ا=نساني باعتباره 
 ' يمكن لھذا السلوك أن يكون دا'، -صريحة أو ضمنية -حالة ثقافية منتجة للمعاني ففي غياب قصدية 

أي مدركا باعتباره يحيل على معنى. إن ھذه القصدية ھي أساس كل القضايا المعرفية التي عبّرت عن 
  نفسھا من خ&ل مجموعة من المفاھيم الخاصة بالمعنى من حيث الوجود والمادة والسيرورة والتداول.

الممارسات  لبلتي تسم أغا سمة الخلط والغموض وا'رتباكالم&حظ في تعاملنا مع ھذه المصطلحات 
الثقافة العربية الحديثة وا$مر، في ا$صل، من إشكاليات المصطلح ، فأصبحت إشكاليةاللسانية أو النقدية

  ين اثنين، أفضيا إلى كثير من المظاھر المتصلة بھما، وھما:بيرتبط بسب

على حاول أن تضفي تممارسة ثقافية، كثيرة ومتنوعة،  صالة، ويتجلى أمرھا خللإشكالية ا$ -1
ه الثقافة العربية في الماضي، د''ت حديثة، وتعمل على انتزاعه من حقل تجالمصطلح الذي أنت

معرفي، في حقل معرفي آخر، دون أن تراعي خصائصه التي اكتسبتھا ضمن حقله ا$صل، 
  ة عن السياقات الثقافية له.ي المصطلح بمفاھيم غريبا$مر الذي يغذّ 

كثر ترددا وتنوعا، ا$ثقافية، العلمية / الممارسات الخلل رھافي إشكالية المعاصرة، ويتجلى أم -2
المصطلح من ثقافة أجنبية إلى ثقافة العربية، دون أية مراعاة  لخصائصه  نقل تعمل علىوالتي 

  )38(.." .ل فيھاالتي اكتسبھا من البنية الثقافية ا$صلية التي نشأ وتشكّ 

مغايرة لد'لته ا$صل أو نقل مصطلح  ذي د'لة  ، بد'لة جديدةشحن المصطلح القديم نّ كما أ
، إلى اضطراب كبير، قاد إلى محددة، ضمن ثقافة ما إلى ثقافة أخرى، أفضى في الثقافة العربية الحديثة

على ذلك، أن تعرضت  فعالية ا=رسال وترتب 'لة المصطلح وسوء واضح  في استعماله، في د غموض
ا$مر الذي أسھم في كثير  حيان، لجھل وتنطع ا$دعياء،كثير من ا$ن، وخضعت في بيّ والتلقي إلى خلل 

جراءات وب من الممارسات التي تفتقر إلى أبسط مقومات العلم، بإالمعرفة إلى شيوع ضر من حقول
ة، مما ك الممارسات المضطربانعدام أية مراجعة جادة لتل إجراءات المنھج، ورافق ذلكالمصطلح ، و

يخص ، وتطوراته فيما ومصادره، ومفاھيمه، وممارساتهة، تتعلق بأصول المصطلحكبشكالية مرّ جعل ا=
  .على كثير من المحاو'ت الخصبة في حقل المعرفة الشكل والد'لة وكل ذلك أجھز

يدخل اSخر مؤثرا في إضفاء د''ت أخرى على المصطلح، أو مخلخ& الد'لة القارة له، كما حدث أين 
مع ھذه المصطلحات، ونشير في ھذا المقام إلى ھيمنة الثقافة الغربية والتي ھي مظھر من مظاھر" 

ككل، ا$مر الذي  المركزية الغربية" على آلية عمل المصطلح في الدراسات العربية بل في الثقافة العربية
يجعلھا تزيح كثيرا من د''تھا التي كانت قد تشكلت على وفقھا في ا$صل. ونعتقد أنه ' يستقيم صرح 

  . )39(أية ثقافة ما لم تفلح في "إنتاج معرفة خصبة وجديدة، توجھھا اصط&حات واضحة الد'لة"

، لتخلص انتقاديةن تراجع ذاتھا ، مراجعة حتاجه الثقافة العربية اSن، ھو أإن أمس ما توعليه، ف
، عسى أركانھا أن تأتلف وتكوّن نسيجا معرفيا، ظومة ا'صط&حية التي تستعين بھاإلى تصفية المن

                                                           
)38(

براھيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة(تداخل اEنساق والمفاھيم ورھانات العولمة)، المركز الثقافي العربي، عبد الله إ 
  (بتصرف).95- 94، ص1999، 1المغرب، ط

)39(
  .96عبد الله إبراھيم، الثقافة العربية ..، ص 
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خلص إلى ثقافة تتكافأ فيھا لح وتستقر فيه إجراءات المنھج، لتتتجانس فيه الفروض، ويتضح فيه المصط
  ا=جراءات بالنتائج.

مصطلح الحداثة نفسه في تلبسه مر، ومن منطلق التعامل مع ھذه المصطلحات، أنّ نشير في آخر ا$و
بمصطلح المعاصرة على ا$رضية الفكرية العربية بھشاشتھا، ھو الذي سيؤدي إلى انھيار صرح 
المفاھيم التي لم تخرج عن رقعة ھذه الھشاشة والتلبس،التي شيدت عليھا. ويضعھا برمتھا أمام مأزقھا 

  .ومنھجنا في التعامل معھا مشكلتنا الرئيسية تنبع من استخدامنا لھذه اللغة، فزمتھاوحتمية أ

' يوجد اليوم قواعد واحدة ناظمة لوضع المصطلح في اللغة العربية، وإذا وُجدت بعض ھذه كما 
يلتزم القواعد التي سعت مجامع اللغة العربية =رسائھا فإن كثيراً من العاملين في حقل المصطلح ' 

ھناك ترجمات متعددة للمصطلح ا$جنبي الواحد، سبُبھا عدم وجود تنسيق محدد مسبق متّفق إذبھا،
عليه. وھذا يعني أن اللغة العربية تعاني بعامة من فوضى النقل إليھا، واتساع مجا'ت الترجمة 

في البلد نفسه  شخصوتباينھا، فترجمة الكلمات نفسھا أو النصوص تتغير من بلد عربي إلى آخر، ومن 
فالمصطلح الواحد قد يدل علي أشياء مختلفة قد تكون أحيانا متناقضة، وذلك حسب  .إلى شخص آخ،

نھا المصطلح العربي بعامة منالمشك&ت التي يعاني م$ن ائه إلى ھذا التصور النظري أوذاك؛ انتم
رسون استخدامھا. بخاصة وجود باحثين غير متخصصين يساھمون بوضع المصطلحات ويما واللساني

وتبرز المشكلة ھنا في عدم قدرة ھؤ'ء على وضع المصطلح الصحيح في صيغته الصحيحة، وسياقه 
  .وا'ضطراب في التداول والتعددفي ا'ستعمال، مما يؤدي إلى الفوضى  ،المناسب

،بلتعودأيضاوأساساإلٮافقط،يمكنالقو=نالقضاياالتييثيرھاالمصطلح،قضايا'تخصالدوا'للغويةذلكاستناداإلٮو
ذلك سواء؛ $صو'لمعرفيةالذيتسندالمصطلحوتحددھويتھومردوديتھالتحليليةفيتربته القديمةوالجديدةعلٮحد

أنكلمصطلح&يدركإ'منخ&لموقعھداخلتصورنظرييمنحھمشروعيةالوجودوا'شتغال، وھي حقيقة تضمن 
بھا من مكونات ثقافية وأخرى  وجود خصائص معجمية داخل المصطلح، وھي ذات تفاعل مع ما أحيط

  .منطقية

الجادة المتخصصة تستلزم مصطلحات خاصة يتعين على المترجم اشتقاقھا أو  قلة الدراساتكما أنّ 
توليدھا بما تسمح به خصوصيات اللغة العربية وبدقة متناھية تحقق الغاية المرجوة، مع احترام 

ھو : ما الذي أنجزه أساتذة الجامعات تحديدا ؟ حايبدو السؤال ا$كثر إلحاو. خصوصية مجا'ت البحث
لھم حصادا فية والكشف المعرفي التي تشكللمعروما ا=ضافة ا؟ علميةوما ھو دورھم في تنشيط الحركة ال

ل ؟ إن ھذا لھو السؤال الجوھري الذي يستطيع أن يشك فأضافوه إلى ما كان سائدا في اللحظة الراھنة
  من المصطلحات المتعددة التي تطلق على الظاھرة الواحدة.يل الحدّ في سب مصدراً $جوبة مفسرة،

) يدرس اختصاصٌ اسمه (علم المصطلح -اSداب واللغة العربيةفي أقسام  - أن يكون لديناوالبداية 
الحقل إ' فيھالطالب ا$صول المتّبعة في وضع المصطلح، و' يعمل الباحثون الذين يتخصصون في ھذا 

وضع مادة مستقلة في أقسام اللغة العربية وآدابھا تتضمن أبرز ، بل وا$كثر من ذلك، في المصطلح
  المصطلحات التي سوف تواجه الطالب خ&ل فترة دراسته الجامعية.

منھا: التكديس عندنا تشكو من عديد من ا$مراض  نّ الحال العلميةبأ، نخلص في آخر ا$مر إلى القولو
لبناء، والتقليد عوض ا'جتھاد، والفردية بدل الجماعية، وا'رتجال بدل بدل التنظيم، والجمع بدل ا

التخطيط، والفوضى عوض النظام، وغير ذلك من المظاھر المرضية التي تعرقل سير البحث العلمي، 
والتي ساھمت بشكل فعال في فوضوية البحث على كل المستويات (المصطلح والمنھج والمعلومة..)، 



16 

 

يحدث الدارس أو الباحث العلمي العربي لحظة التصالح مع الذات، ويحقق نقطة وإزاء كل ھذا ھل س
نظام بناءة، ليفكر قبل السير في عملية السير ومراحله وكيفية تحققه وآلياته، ا$مر الذي يدفعه إلى 

  ا'جتھاد والتحكم من المعلومة قبل إصدار ا$حكام، أم أننا سنظل سائرين وكفى وحسبنا أننا نسير.

  

 


